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بيH هيث ٭

< تريد هذه الورقة أن تطور بدايات مفاهيمية 
لشـــعريات الجاحظ في نثره الفني. ويحدث ذلك 
على ثلاثة مســـتويات، الأول يهـــدف الى وضع 
الجاحـــظ ضمن التقاليد الكبرى للكتابة الأدبية. 
ويتطلب ذلك إعادة النظر في ما نعنيه بمصطلح 
أدب. والمفهـــوم الأولي أن المصطلح يجمع بين 
«الســـلوك الملائـــم» و«التربية الأدبيـــة» (وهذا 
ـــس على بحوث نللينـــو وبونيباكر  الفهم مؤسَّ
على الخصـــوص)، وقد حاولت إيضاح المفهوم 
بالاحتجاج لوضع الأدب في سياقاته الاجتماعية 
الأوســـع والتي تعني شـــكلاً من أشكال التفكير 
والسلوك بين أنماط وأشـــكال عدة. وهذا يشير 
الى وجـــود أنواع عدة من الأدب. ثم أشـــير الى 
تقســـيم آخر للأدب بين الثقافـــة، وأدب البلاط. 
وهـــذا للتفرقة بيـــن المفهـــوم الجمالي المعني 
بإنتـــاج الأدب، والآخـــر الاجتماعـــي المتصـــل 
بالسلوك (فكل الكتّاب أدباء، لكن ليس كلُّ الأدباء 

كتّاباً).
والثانـــي، ملاحظتي أن الأدب هـــو نثر فنيّ 
ليس مؤسســـاً في بنيته على حَـــدَث أو تصرف 
أو انـــه لا يحتـــاج الى هـــذه الأداة. وهذا الوجه 
من وجـــوه الأدب جرى تجاهله من وجهة نظري 
فـــي الأزمنة الحديثة - ذلك ان هنـــاك رأياً ثابتاً 
أن «الحدث القَصصي» أساســـي في نقاشـــــــات 

البنية النثرية.
 ولذلك فقد ركزت على شكل واحد من أشكال 
الأدب الغربـــي، كمـــا يتمثل في نـــوع من أنواع 
النثـــر الأدبي: المقالة المألوفة. وهذا شـــكل بدأ 
منذ أيام مونتاني وفرانســـيس بيكون. وقد كان 
المفاجـــئ وجود نـقــــص كبـيـر في الدراســـات 
النـقـدية لهـذا الشكل، على رغم أهميـتـه الفائقـة 
فـــي كل التقاليـــد الثقافية الغربيـــة، ولذلك فقد 
أقبلت على قـــراءة معنى «المقالـــة» لدى كل من 
لوكاتش وأدورنـــو، باعتبارهما بين القلة الذين 

قدموا دراســـات نظريـــة حـــول دور المقالة في 
الثقافة الحديثة.

والثالـــث، وضـــع الجاحـــظ في الســـياقات 
الواســـعة لفن الأدب، وللســـرديات غير الحديثة 
المؤسســـة علـــى النثر الفني. وهنـــا ألتفت الى 
تحليـــل أبعاد من كتاباته (عبر نماذج من البيان 
والرســـائل)،  والحيوان،  والبخـــلاء،  والتبيين، 
وذلك مـــن أجل فهم اســـتراتيجياته الشـــعرية، 
والنفـــاذ الى ذلك عبر أربعـــة عناصر: الصوت، 
وصوت  والايديولوجيا.  والمـــواد،  والتنظيـــم، 
الجاحـــظ في كتاباتـــه يمكن أن يكـــون خفياً أو 
دالاً أو جداليـــاً. وهـــو ينظـــم مادتـــه أو مواده 
عبـــر مبـــدأ الازدواج الأدبي، ويســـتعمل كلمات 

مفاتيح تقود ســـرديته في شـــكل عام. ثم انه قد 
يســـتعمل التحليل والتفريع مبـــدأً للتنظيم. أما 
ايديولوجيتـــه فتتمثل في الحب الكبير للمعرفة 
في أشـــكالها كافة، واقتران ذلـــك بفضول كبير 
وعقلانية، وسخرية تتوســـل الثقافة والمفارقة 
معاً. أما مفتاح أدبه فهو ذلك المزج بين العناصر 
العاليـــة والمنخفضة، اجتماعياً وعلمياً - وهذا 
وجه يبقـــى من بين الوجوه المتعـــددة لميراثه 

الأدبي.

٭ نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت.

الجاحظ والأدب وكتابة المقالة
وحيد بهمردي *

< قصدت من وراء هذا البحث الأولي دراسة 
علاقة مدرسة الجاحظ في القرن الثالث الهجري، 

بمدرسة ابن العميد في القرن الرابع.
بيد أن تلك هي الخطـــوة الأولى لما يتلوها 
ثانيـــاً، وهو قراءة وجـــوه التجديد الموضوعي 
والأسلوبي التي أنجزها الجاحظ، والتي تركت 
تأثيراً فـــي مرحلة نشـــوء مقامة بديـــع الزمان 
الهمذانـــي، الذي يقال انه مبدع ذاك الفن أو ذاك 

الجنس الأدبي المشهور.
وهنـاك هــــدف فـرعي ثالث هو علاقة الأدباء 
فـــي المقاطعـــات الشـــرقية مـــن الامبراطورية 
العباســـية، في القـــرن الرابـــع، بالجاحظ وفنه 

النثري.
لقـــد رأيـــت ان الهمذاني اســـتخدم الجاحظ 
الناثر في شـــكل مقارن ليشــــــير الـــى تميز ابن 
العميـــد من حيـــث الشـــكل والمضـمـــون. ولأن 
مدرســـــة ابـــــن العــميـــد كانت تمـــتلـــك رؤيــة 
أخـــرى لعلائـق النثر بالشـــعـــر، فقد درســــــت 
بيـــن  الشـــــعرية  النـظـــريـــة  تطـــور  أيضــــــاً 
المدرســـتــين، وطـــرائق اســـتعمال تلك العلاقة 

المعقدة بعض الشيء.
وفـــي حيـــن كان النثـــر مســـتقلاً تماماً عن 
الشعر في الاستعمال عند الجاحظ، فإن أسلوب 
الامتزاج ســـاد لدى ابن العميد؛ ومن أمثلة ذلك: 
«أنـــا يعرب الأســـتاذ - أطال الله بقـــاءه - (كما 
طرب النشـــوان مالت به الخمـــر)، ومن الارتياح 
للقائـــه (كما انتفض العصفور بلّلهُ القطرُ)، ومن 
الامتـــزاج بولائه (كما التقـــت الصهباء والبارد 
العـــذب)، ومن الابتهاج بمـــرآه (كما اهتزّ تحت 
البـــارح الغصن الرطـــب)...». ومـــن الواضح ان 
العبـــارات الموضوعة بين قوســـين هي اعجاز 
أبيـــاتٍ شـــعريةٍ أدخلها ابن العميـــد في النص 

النثري.
وقد عرضت بعـــد ذلك للعيـــوب التي يراها 
الهمذانـــي فـــي نثر الجاحـــظ، أو لنقـــل وجوه 

القصور، مقارنةً بنثريـــات ابن العميد. ثم انني 
ختمت البحـــث بالمقارنة بيـــن حديث خالد بن 
يزيـــد بن معاوية في البخـــلاء للجاحظ، ومقامة 
الكرية لبديع الزمـــان الهمذاني، لأوضح طبائع 

العلاقة بين النصين والفنين.

٭ أستاذ في الجامعة الأميركية - بيروت.

أثر صاحب «البخلاء» 9 ظهور فنّ المقامة

غ¡ت يان فان غلدر ٭

< كتاب البُرصان، عنوان مختصر لعمل من 
أعمال الجاحـــظ (١٦٠ - ٢٥٥هـ/ ٧٧٧ - ٨٦٩م)، 
وقد اكتشـــف حديثـــاً نســـبياً (٭٭)، وهو يتعلق 
بالعيوب الجســـدية لدى بعـــض الأعلام العرب، 
والظواهر الشاذة الأُخرى، ومن بينها الأمراض 
والعاهـــات الدائمة مثل البُرص والعُرج والعمى 
والعور والصمـــم، وذوي الجماجم الضخمة أو 
الصغيرة! والهدف الواضح من وراء هذا العمل 
في الأساس، أن العاهة ما وقفت عائقاً دون نبوغ 
هؤلاء أو شـــهرتهم. ولا شـــك في أن المعلومات 
التـــي جمعها الجاحظ فـــي الكتاب، وتوصل من 
طريقها الى اســـتنتاجاته، هي في الأصل أجزاء 
مـــن التراجم والسِـــيرَ لهؤلاء الأعـــلام الصغار 
أو الكبـــار، وتمثّل حصيلة جهود ســـابقة لهذه 
الناحية، كما يظهر مثلاً من القائمة الواردة (في 
فهرســـت ابن النديـــم وياقوت مثـــلاً) عن أعمال 
ورســـائل الهيثم بـــن عدي. بيد أن قســـماً كبيراً 
مـــن المادة الواردة في الكتاب يدور حول الأيمن 
(مستخدم اليد اليمنى) والأعسر (مستخدم اليد 
اليســـرى)؛ وهو ما لم يرد فـــي قائمة الهيثم بن 
عدي ولا قائمة ابن قُتيبة في المعارف. يبدأ كتاب 
البُرصان بفصلٍ عن فضل الأيمن على الأعســـر، 
ثم يأتي فصلٌ آخر غريب بعض الشـــيء عنوانه: 
«القول فـــي الأيمن والأعســـر والأضبط وفي كل 
أعســـرٍ يَسَـــر». ومصطلح الأضبط غامض، فهل 
يريـــد به الجاحظ ذلك الذي يســـتعمل كلتا يديه 
بالســـهولة نفســـها؛ وليس من السهل تبين ذلك 
بوضوحُ لأن مـــن عادة الجاحظ أن يصل ويقطع 
ويســـتطرد، تـــاركاً الأيســـر والأعســـر والأيمن 
والشاذ لموضوعات أدبية أخرى. ولسنا نعرف، 
لماذا وضع المؤلف صاحب اليمين أو الشـــمال 
بين مجموعةٍ من أصحـــاب العاهات والأمراض 
الهائلـــة أو الخبيثـــة والإعاقـــات. والأمر الآخر: 
ماذا يعنـــي الجاحظ بالأضبط حقـــاً، هل يعني 
فعـــلاً مـــا ســـبق أن ضمنتـــه أم أن الرجل قصد 
شـــيئاً آخر كما يشير لذلك السياق الذي ترد فيه 
هذه الأمـــور. الواقع أنني لم أســـتطع الوصول 
الـــى نتيجة واضحة بهذا الشـــأن. بيد أن كتاب 
الجاحـــظ هذا (والذي ترد مواد منه وقصص في 
الحيوان والبيان والتبيين) يبقى مهماً في مجال 

رؤية العرب للمـــرض والعاهة، ورؤيتهم لتاريخ 
أعلامهم، وعلائق الســـمات الجســـدية بالنبوغ 

والشهرة أو عدمهما.

نصـــوص فـــي الأيمن والأيســـر مـــن كتاب 
الجاحظ

١ - أنا الغلام الأعســـر/ والخير فيَّ والشرّ/ 
والشر في أكثر

٢ - قـــال الأيمن: الناس كلهم يقتســـمون في 
هـــذا الباب على أربعة أقســـام: أيمن وهو الذي 
يكـــون أكثر أعمالـــه بيمينه وأعســـر وهو الذي 
يكـــون أكثر أعماله بيســـاره وأضبط وهو الذي 
يعمل بهما جميعاً وأعسر يَسَر وهو الذي يكون 

استعماله ليمينه كاستعماله ليساره سواء.
الأصمعي عن بعض رجاله قال: نظر أعرابي 
الـــى عمر ثم قـــال للناس: ما رجل رأيته أعســـر 
يَسَـــراً لا يأخذ أحـــداً إلا كدس به إمـــا أن يكون 
خيرَ النـــاس أو شـــرَّ الناس. وقـــد روى الناس 
عن الأحنف أن عمر كان أعســـر يسراً. وقد جعل 
النـــاس كثيراً الأضبط مثـــل عامر الأضبط وهو 
الذي قتله محكّم (محلّم) بن جَثّامة أضبط الناس 

وجعلوا الأضبط من قُريع كذلك...
٣ - فأما الضاد فليست تخرج إلا من الشّدق 
الأيمن إلا أن يكون المتكلّم أعسر يسراً مثل عمر 
بن الخطاب رحمه الله فإنه كان يُخرج الضاد من 
أي شدقيه شـــاء. فأما الأيمن والأعسر والأضبط 

فليس يمكنهم ذلك إلا بالاستكراه الشديد.
٤ - قالـــوا ورأينا في الملوك (و) الأشـــراف 
الحُـــول والزرق والعُرج وكذلـــك العلماء. ولم نر 
عالماً قط ولا ملكاً أعســـر. والأعســـر إذا اشتمل 
ل ويظهر عند ذلك نقصه  بثوبه ومشى فكأنه مخبَّ
والتشويه الذي في خلقه. والعسر قبيح بالرجال 
وهـــو بالمـــرأة أقبح ولم نر أعســـر إلا حائكاً أو 

ساقطاً نذلا.

٭ أستاذ الدراســـات الإسلامية في جامعة أوكسفورد. 
وله دراسات في الأدب والبلاغة عند العرب.

٭٭ نشـــر الكتاب للمرة الأولى محمد مرســـي 
الخولـــي عام ١٩٧٢ (= ١٩٨١). ثم نشـــره محمد 
عبدالســـلام هـــارون ببغـــداد ١٩٨٢ (= بيـــروت 

.(١٩٩٠

كتاب الHُصان: 9 الأيمن والأعسر
جمال عطار ٭

< أولاً: عصر المأمون: حقبة الانتصار المعتزلي
٭ ١٩٨ - ٢٠٠ هــــ: المأمـــون يطلـــب مـــن العلماء 
الكتابة في الإمامة. والجاحظ يدخل الى بلاط الخليفة 

للمرة الأولى.
المؤلّفات: - «جوابات في الإمامة».

المصدر والظـــرف: دور اليزيدي، والبيان ٣/٣٧٥، 
والعثمانية.

٭ ٢٠١ هــــ: المأمــــون يعـيــــن عـلي الرضــــا وليـاً 
للعـهــــد، وموت اليزيـــدي (٢٠٢)، ومـــوت علي الرضا 

.(٢٠٣)
المؤلفات: - «مقالات الزيدية والرافضة».

٭ ٢٠٣ هــــ - ٢١١ هـ: اســـتمرار المناقشـــات حول 
الإمامة في بلاط المأمون.

المؤلفـــات: «حكايات قول أصنـــاف الزيدية»، «ذكر 
ما بيـــن الزيدية والرافضـــة»، «العمريـــة والخطّابية»، 
«الرد على الزيدية»، كتاب «المعرفة»، «أقوال وجوابات 
العثمانيـــة علـــى مســـائل الرافضة والزيديـــة»، كتاب 

«العباسية».
المصـــادر: «تاريـــخ الطبـــري (حـــوادث ٢٠٥ هـ)، 
و«الإرث الياقوت» ٥/٣٨٣، ٤٥٧، و«العثمانية» (ص٢٦١، 
٢٧٩، ٢٨٠، ١٨٧، ٢٨٠)، ومقالة شـــارل بللا عن مؤلفات 

الجاحظ.
٭ ٢١١ - ٢١٨ هــــ: المأمـــون يأمـــر بلعـــن معاوية، 
وإعلان أن علياً أفضل الناس بعد النبي، والقول بخلق 

القرآن، وموت المأمون (٢١٨هـ).
المؤلفات: «رســـالة في الثابتـــة»، «العثمانية» (؟)، 

و«الرد على المشبّهة».

ثانياً: عصر المعتصم والواثق: استمرار الصعود 
المعتزلي

يخـــلُـــفُ  المعتــــصـــم  هــــ:   ٢٢٧  - هــــ   ٢١٨ ٭ 
المأمــــون وازديـــاد المحنــــة، وابن الزيـــات يصـــبح 
وزيـــــراً (٢٢٠ هـ)، والواثـــــق يخــــلُـفُ المعـــتـــــصم 

(٢٢٧هـ).
المؤلفـــات: «في نفي التشـــبيه»، «في خلق القرآن»، 
«رســـالة في مـــدح التجـــار»، كتاب «فضل هاشـــم على 
عبد شمس»، «رســـالة في الحكمين وتصويب علي في 

فعله».
المصادر: «إشـــارات الى المعتصم في الرســـائل» 
(١/٣٠٦، ٣/٢٩٦)، و«إشـــارات الى الواثق في الرسائل 

والكتب».
٭ ٢٢٠ - ٢٣٣ هــــ: الجاحـــظ (بحســـب الحاجـــري 

وبللا) يتابع حملته مستقلاً على الرافضة.
المؤلفات: كتاب «التربيع والتدوير».

المصادر: «الحاجري: الجاحظ» (ص٢٧٧)، و«مقدمة 
بللا على التربيع والتدوير».

٭ ٢٢٩ هـ: ابن الزيات يترأس مجلس المظالم.
المؤلفات: الأجزاء الأولى من كتاب «الحيوان» (قبل 

٢٣٢هـ).

ثالثـــاً: عصر المتـــوكل (٢٣٢ - ٢٤٨هــــ): التراجع 
المعتزلي

٭ ٢٣٢ - ٢٣٧هـ: ســـنوات التحول، المتوكل يخلُفُ 
الواثق، وآخر فترات ســـواد الاعتزال، ومحمد بن أبي 
دؤاد يتولى قضاء القضاة بعد مرض والده، وملاحقة 

ابن الزيات.
المؤلفات: «في الجـــد والهزل»، وكتاب «الضيا»(؟)، 
وكتـــــاب «البـخـــلاء»، وبقيـــة أجــــــزاء «الحيـــــوان»، 
وكــتــــــاب «البرهان»، وكتــــــاب «البـــيــان»، و«ذيــــول 
وفــــي  والنـــســـاء،  (البــغـــال،  الحــيـــــوان»  عــلـــى 

المعلمين).
٭ ٢٣٤ - ٢٣٦هـ: رفع المحنة، وتخريب قبر الحسين 

(ملاحقة رسمية للشيعة).
المؤلفـــات: كتـــاب «فضل المعتزلـــة»، وكتاب «الرد 

على أصحاب الإلهام».
٭ ٢٣٧ - ٢٤٧هـ: الخــــروج الرســـمي للمعتـــزلـــة 
من البلاط، ســـجــــن ابن أبـــي دؤاد، ويـــحـــيـــى بــن 
أكثـــم يصبح قاضيـــاً للقضاة، والفـــتــح بـــن خـــاقان 

وزيراً.
المؤلفات: «الرد على النصارى»، وكتاب «الأخبار»، 

و«في حجج النبوة»، و«مناقب التُرك».

رابعاً: عهد المنتصر (٢٤٧ - ٢٥٥هـ)
٭ ٢٤٧هـ: موت المتوكل، ٢٤٨ هـ: سياســـة موالية 

للعلويين
المؤلّفــات: كتــــــاب «الأوطـــان والبـــلدان» (٢٤٨هـ 
؟)، كتاب «البخـــلاء» (قبــــل ثــــورة الزنـــج بحـــســـب 
بلـــلا)، «فخـــر الســـودان علـــى البيضان» (قبـــل ثورة 

الزنج).

٭ أســـتاذ جامعي، لم يشـــارك في مؤتمر الجاحظ، لكنه كتب 
عن الجاحظ أطروحته للماجســـتير، ورسالته للدكتوراه. وهذا 

الجدول مأخوذ من الدكتوراه بتصرف.

فات السياسية ترتيب تارRي للمؤلَّ

حُسن عبّود ٭

< هـــل فكـــرة عقد مؤتمـــر دولي عن 
«الجاحظ: المســـلم الإنســـيّ (الإنساني) 
لزمننـــا الحالي» فـــي الجامعة الأميركية 
في بيـــروت (كانـــون الثاني/يناير ٢٠-
٢٢) وبتعـــاون مـــع المعهـــد الألمانـــي 
للدراســـات الشـــرقية لهـــا أي دلالة على 
اختفـــاء مفهـــوم النزعة الانســـانية من 
حياتنـــا تدريجـــاً وبعـــد ضمـــور الفكر 
العربي الإسلامي وتقلّص آفاقه ونشاف 
أوردتـــــه؟ أم ان هنــــاك حـاجة أكاديميـة 
ماسـة إعـادة فـتـح كـتــب واسترداد رؤى 
الجاحظ البصري (٧٧٦-٨٦٩) فـي الفـكر 
المعتـزلـــي والعلاقــــة بيـــن العـقـلانية 
والدين والخــلافـــة (أو كطرح الحاكمية 
أو ولايــــة الفـقـيــــه اليـــوم) ونظريـــات 
والعلـــوم  (الأبســـتمولوجيا)  المعرفـــة 
الأرســـطــوطـالية وعلم أصول التدريس 
(البيداغوجيا) وفقه اللغة (الفيلولوجيا) 

والموسيقى وغيرها.
لقـــد شـــارك الكثير مـــن الأكاديميين 
وبعـــض  والأكاديميـــات  الغربييـــن 
الأكاديمييـــن اللبنانييـــن مـــن مختلـــف 
الجامعات الأميركية والأوروبية (خمسة 
عشـــر باحثاً وأربع باحثـــات) في أوراق 
بحث شيّقة ذات نزعة تنويرية. فالعصر 
الكلاســـيكي شـــهد هذه النزعـــة نظرياً 
وعمليـــاً واتخـــذت لديـــه مـــن الناحيـــة 
الاسلوبية صيغة الأدب، بالمعنى الواسع 

للكلمة وليس بالمعنى الجمالي أو الفني 
الضيّق. أي هي أكثر مـــن «أدب الكاتب» 
لابن قتيبة وكتاب «الكامل» للمبرد وكتاب 

«البيان والتبيين» للجاحظ.
فأســـاتذة مثل البروفيسور فان أس 
من جامعة توبنغن مؤلف الكتاب الضخم 
بأجزائـــه الســـتة فـــي اللغـــة الألمانية 
«اللاهوت والمجتمع في القرنين الثاني 
والثالث للهجرة» (نحـــن بأمس الحاجة 
الـــى ترجمتـــه الـــى اللغـــة العربية قبل 
المحاضرة  قدم  والفرنســـية)  الانكليزية 
هـــو  أس  فـــان  والاســـتاذ  الافتتاحيـــة. 
واحد من الذين عملـــوا على فهم ضمور 
الفكر المعتزلـــي ثم الاختفاء من المجال 

الإسلامي.
وبث البروفيســـور جورج صليبا من 
جامعة كولومبيا في محاضرته «الجاحظ 
جواً  الأرسطـوطاليســـي»  العلـــم  ونقـــد 
من الثـقـة فـــي خـطـــاب معـاكـس للذين 
يصفون العلماء المسلمين بالنَـقـلَة عـن 
التـــراث اليونانـــي من دون المســـاهمة 
في الحضـــارة العالميـــة. وناقش الأدلة 
فـــي النصوص اليونانيـــة العلمية التي 
ترجمـــت مباشـــرة مـــن اليونانيـــة الى 

العربية من دون الوسيط السرياني.
غونتر  سيباستين  الأســـتاذ  وناقش 
من جامعة تورنتو/ كندا قضايا التعليم 
الفكـــري والأخلاقي والديني كما عالجها 
الجاحظ فـــي كتب عدة بخاصـــة «كتاب 
المعلميـــن» الـــذي خصصـــه الجاحـــظ 
للمســـائل البيداغوجيـــة وفـــن التعليم. 
وقد صنّـــف الجاحظ مبـــادئ التعليم - 

في الدور الرئيـــس الذي يعين للمعلمين 
والمربين في ســـيرورة تحويل مقدمات 
المعرفـــة للطـــلاب، وتيســـير الجو لهم 
لالتماس النمو الفكري وكسب التقنيات 

المعرفية - في المسائل الآتية:
الاخـــلاص والحماســـة فـــي تقديـــم 
الفضائل ضمن مهنة التعليم: كالتواضع 
والصبر والحماســـة للعمـــل مع النشء 
الطالـــع. وقد فهم التعليم توجيهاً وليس 
مراقبـــةً للشـــباب. وأقـــام العلاقـــة بين 
المعلم والتلميـــذ على الاصغاء والعطاء 
التعليـــم  أن  ويـــرى  المحبـــة.  وحتـــى 
العقلاني أكثر أهميـة من ضبط الـبرامج 
وادارة البيئـــة التعليميـــة أو الأماكن أو 
تقويم تلقي الطـلاب للمعـرفـة. فالتـعـليم 
بنظره شامل للأبعاد العقلية والجمالية 
والأخلاقية. وكأننا فـــي هذا الجو ننظر 
الـــى الأجـــواء الليبرالية التي يعيشـــها 
الطلاب في المدارس والجامعات الغربية 
التي تقـــوم على حـداثــــة متـواصلة في 
المناهج والأجواء المنفتحة على النفس 

والآخر.
وقد ناقش الأســـتاذ رمـــزي بعلبكي 
«موقـــع الجاحظ في التقليد الفيلولوجي 
العربي» والعلاقة الاشـــكالية بينه وبين 
علمـــاء النحـــو والصـــرف. وقـــد حرص 
الجاحـــظ على مســـؤولية حفـــظ ملكات 
اللغة لأن اللغة هي الضمان للحفاظ على 
الحيـــاة. فإذا تقاعس الإنســـان في حفظ 
اللغة وتنشـــيطها، والتعليم والدراســـة 
تفســـد القواعـــد اللغويـــة - عندهـــا أو 
أقســـاها لا نعـــرف كيف نســـمّي الله أو 

ننسب الصفات الى الخالق.
وفي دراســـة تناصية بين عبدالقاهر 
الإعجاز»  «دلائـــل  صاحـــب  الجرجانـــي 
وبيـــن الجاحظ ناقشـــت لاليـــه بهزادي 
من جامعـــة غوتينغن تبنـــي الجرجاني 
الكثيـــر من أفـــكار الجاحـــظ المهمة، بل 
أبرزت فضل الأول علـــى الثاني في بناء 
الجرجاني لـ«نظريـــة النظم». تقول لاليه 
ان الجاحـــظ فـــي كل صفحـــة تقريباً من 
كتابـــه «البيـــان والتبييـــن» يشـــدّد على 
التـــوازن كقيمة أساســـية وعلى البلاغة 
بين حـــدود الاقتصاد والتوسّـــط... وقد 
وصف الجرجاني كلام الجاحظ بنفســـه 
بالنظم في كتابه «دلائل الإعجاز»: واعلم 
ان مـــن الـــكلام ما أنت تعلـــم اذا تدبرته 
ان لـــم يحتج واضعـــه الى فكـــر وروية 
حتى انتظم له، بل ترى ســـبيله في ضم 
بعضـــه الى بعض ســـبيل مـــن عمد الى 
لآلٍ فخرطهـــا في ســـلك لا يبغي أكثر من 
أن يمنعهـــا التفرق، وكمن نضد أشـــياء 
بعضهـــا الى بعـــض... كقـــول الجاحظ: 
«جنّبك الله الشبهة، وعصمك من الحيرة، 
وجعل بينك وبين المعرفة نســـباً، وبين 
الصدق سبباً، وحبّب إليك التثبت، وزيّن 
فـــي عينيك الإنصـــاف، وأذاقـــك حلاوة 
التقوى، وأشـــعر قلبك عزّ الحق، وأودع 
صدرك برد اليقين، وطرد عنك ذلّ اليأس، 
وعرّفك ما في الباطـــل من الدُلّة، وما في 

الجهل من القلّة».

* كاتبة لبنانية.
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